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س ولي علم لغوي علم التجويد  أن  آخر، شيء  أيعلم قبل الذي يجب أن ي   ءالشي
علم  بداية  و . هذا خلاف ما يعتقده أكثر العلماء، حتى الكبار منهم، و علما شرعيا  

التجويد كانت من السليقة العربية في النطق الصحيح فهي التي أملته، وليس من 
الجاهليون في الجاهلية كانوا يتقنون أحكام التجويد أكثر : علماء اللغة .. لذلك أقول

 نتى الذيقوم، ح ي  أالعرب لهم سليقة ك من شيوخ القراء اليوم في أي بلد مسلم، لأن  
 .الخاصة بهم لهم في نطق لغاتهم تلك السليقةف يتكلمون غير العربية

أحكام التجويد هي أحكام نطق اللغة العربية الصحيحة كما  ن  إ :ن نقولألذلك يصح 
كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأحكام التجويد ليست خاصة 

 بل بالنطق العربي الصحيح.، بالقرآن الكريم
من تمام ثواب قراءة القرآن أن نأتي بأحكام  أن   ، عند بعض المشايخ،اليوم صارو 

طقها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن قد بعدنا عنهم قروناً نالتجويد كما 
ر احتكاكنا مع لغات أخرى غي   إن  ثم  .. عند أجيالنا فقد تغيرت آلية النطق، طويلة

سلائق الناس في نطق العربية تغيرت  كما أن  . . نطقنابعض الشيء في طريقة 
 لبعد العهد بالأصول.

أجل نطق القرآن الكريم كما كان ينطقه النبي ه من ورأى المتحمسون للتجويد أن  
م الذي علم التجويد، هذا العلعلى بد من التدرب  لا، صلى الله عليه وسلم وأصحابه

 نطق العرب.  م من وضعه، فقد تم أخذه من طريقةدونه العلماء وليسوا ه  
 
نون لم ااحكأك، يعلمون أحكام التجويد والم يكون، وكذلك أهل الجاهلية، الصحابةو 

لرفع اسليقة عندهم. هذا كحركات كان ذلك ما ن  إ ،والإقلابوالإدغام والإخفاء  الساكنة
الإعراب، لديهم أي معرفة بلم تكن للمضاف إليه، و لمفعول والجر ، والنصب للفاعلل
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 ،لقواعد، ووضعت لها االسليقة العربيةثم دونت تلك . .ومع ذلك لم يكونوا يلحنون 
ة من ثم جاءت مجموع .. وعلم التجويد من هذا القبيل علم النحو.فيما بعد لتصبح 

 في علم التجويد حتى قالوا: االعلماء في القديم غلو 
 يجود القرآن آثم من لم والأخذ بالتجويد حتم لازم  

علم التجويد علم لغوي من فاته لم يأثم شرعاً، ونحن لا  هذا ليس صحيحاً، لأن  
ب أن ننطق القرآن الكريم كما نطقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طال  ن  

الاقتراب  ، ولكن قد يمكنطبيعة نطقنا تغيرت ، لأن  فذلك يستحيل والمسلمون الأوائل
 ليس واجبا.شيئا ما من ذلك، و 

ي فأعجمياً دخل  (؟ نقول لو أن  والأخذ بالتجويد حتم لازم...لماذا نرفض قولهم: )و 
أفضل ربي عالبقى فهل يالإسلام وآلية النطق عنده لا تهيؤه للفظ بعض الحروف، 

واباً الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرتب ث أتقن النطق..؟ لا يمكن هذا لأن   همنه لأن  
، وهذه قاعدة عظيمة .. أي كل شيء يرتبط قية بين الناسل  فوارق خ   أو عقاباً على

لتي اأما الفوارق الإرادية فهذه . فلا تفاوت في ثواب الناس عليه، قيةل  خ  بمهارات 
ها من اجتهاد الناس وكسبهم. ولذك كانت القاعدة ن  لأ .الثواب والعقاب ايترتب عليه

 (.بالعجز عنه مع بقاء ثوابهكل تكليف يسقط العظيمة في الإسلام )
 

ظ، فهل وبعضهم يتقن الحف، ذلك: حفظ القرآن الكريم، فبعض الناس يحفظ وينسى
، يجهل هذا الأمر ناس يحاسب الله على النسيان؟ الجواب: لا، هناك كثير من ال

ن حفظ القرآن ونسيه أو نسي بعضا منه، وهناك مجموعة من الأحاديث تتوعد م  
ب الله لا يمكن أن يرت هلأن   جميع تلك الأحاديث ضعيفة. لماذا؟ حمد أن  ولكن ولله ال

 ر ليس من كسب الإنسان.مبعدله عقوبة أو ثواباً على أ تبارك وتعالى
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اك أحاديث تؤكد عدم صحة هن لمونا أحكام التجويد وبالغوا فيها، والحق أن  ع
ة  ق ال ت  ، فمبالغتهم ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم :ع ن  ع ائ ش  ال م اه ر  ب ال ق ر آن  ) :ق ال  ر س 

ا ل ي ه  ش  ت ع  ف يه  و ه و  ع  ي ت ت ع  ر أ  ال ق ر آن  و  ى ي ق  ر ة  و ال ذ  ف ر ة  ال ك ر ام  ال ب ر  ر ان  م ع  الس   (.قٌّ ل ه  أ ج 
الله اقبه ن يعفلمن هنا و القرآن كالعربي، في  مجوداً أعجمي كل ولا يمكن أن يصبح 

 لقية.من أجل مسألة خ  
ار ى   ق ال  ق ال  عر   ه عندنا حديث ي  ثم إن   ع ودٍ الأ ن ص   ف حسن قراءة القرآن: ع ن  أ ب ى م س 

ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم: ) ؤ ه م  ل ك ت اب  اللَّ   ر س  م  أ ق ر  . واختلف العلماء في (ي ؤ مُّ ال ق و 
ؤ ه م  تعريف كلمة: ) لتعريف ا ( فقالوا أحفظهم، وقالوا أتقنهم للتجويد وغير ذلك، لكن  أ ق ر 

إذا قرأ  أحسن الناس قراءة الذيالصحيح ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )
من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي  إن  : )حديث آخروفي  .(ه يخشى اللهرأيت أن  

 .(اللهه يخشى سمعته يقرأ رأيت أن  إذا 
، اً مميزاخرج القراءة إخراجت، فالقارئ وقلبه ونفس آنبين القر  إذاً سبب ذلك تفاعل  

 .. المعاني، أكثر من كونه انشغالًا بالحروف لتحسين أداء التجويده تفاعل مع لأن  
وهذا في الحقيقة يجعلك تستمتع بالصلاة خلف بعض الأئمة فتشعر بالخشوع، ليس 

اءة هو فالتفاعل مع القر  ه يتفاعل مع القراءة.التجويد، بل لأن  ه يأتي بأحكام لأن  
  الأصل.

 أبطأت على عهد رسول اللهعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: )
نت أستمع ( قلت: كأين كنتصلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال: )

ن أحد. قالت: فقام وقمت قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته م
ي هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذمعه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال: )

 (.(جعل في أمتي مثل هذا
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( : ع ر ي   ق ال  ى الأ  ش  ل ي ه  و  وع ن  أ ب ي م وس  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  ت م ع  ر س  ت ي م ن  اس  ل م  ق ر اء  س 
: )الل ي ل   ت  ق ال  ب ح  ل م ا أ ص  ل ة  ل ق د  أ  ف  ت ك  الل ي  ت  ق ر اء  ت م ع  ى اس  م ارًا م ن  ي ا أ ب ا م وس  وت يت  م ز 

د   او  ت  لك تحبيراً م ز ام ير  آل  د  ب ر  ل م ت  م ك ان ك  لح  ول  اللَّ   ل و  ع  : ي ا ر س   .(( ق ل ت 
كانوا ممن يتقنون مخارج الحروف إذاً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأحكام التجويد، لكن تميزوا بأمر آخر وهو: التفاعل، أي التفاعل بين القراءة والنفس، 
 فخرج الأداء أداءً مؤثراً.

 
 ةقيدفضي إلى ترك علوم هي أهم منه كالعالمبالغة في علم التجويد ت   من هنا نقول إن  

من مخارجها الصحيحة خراج الحروف إوالفقه والحديث، فالمسلم عليه أن يحاول 
كان الإمام و  .دون طائل، وينفق فيه الوقت كلف ما لا يطيقهيتلا و قدر استطاعته 

أنا أكرهها، قيل له: وما تكرهه منها؟ قال: هذا الإدغام : )عن قراءة حمزة أحمد يقول
 قال أبي: أكره من قراءةبل: )الله بن أحمد بن حن (. وقال عبدوالإضجاع الشديد

 (.حمزة الهمز الشديد والإضجاع
 

والخلاصة .. فالمسلم عليه أن يتقن مخارج الحروف وإن لم يتقن الإدغام والإخفاء، 
يقرأ القرآن واضحا مفهوماً فحسبه هذا، وليلتفت إلى العقيدة والفقه وإلى  إذا صارو 

 .منه، ويعرف طريقه إلى الجنة ليعلم مراد الله عز وجلوتدبره تفسير القرآن 
 

 والحمد لله رب العالمين
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